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314715 ‐ حم اطلاق الشخص عل أصحابه وصف "صحبة الجنة"

السؤال

انتشر مؤخرا بين الأصدقاء أن ينادي أحدهم أصدقاءه بقوله : يا صحبة الجنة ، أو يا صحبة الفردوس ، فهل يجوز قول ذلك ،

ونحن لا نعلم الغيب ، ولا نعلم إذا كنا سندخل الجنة أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا القول حمه ينبن عل مقصد قائله :

فإن كان قصده أن هذه الصحبة لمواظبتها عل الخير ولاجتنابها للمعاص وسفاسف الأمور، يجد نفسه وحاله معها أكثر

نشاطا إل الطاعة والخير وأشد ابتعادا عن الشرور والمعاص، فيقول هذا القول قاصدا؛ أن هذه الصحبة تعينه عل طريق

الجنة .

فهذا القول بهذا القصد لا بأس به ، فلا يظهر فيه ما يعارض الشرع .

ولو قاله بهذا القصد ، لن الواقع أن صحبته متقاعسة عن القيام بشرائع الإيمان ، وتحصيل أسباب التقوى ، بل تلهيه عن

الخير ، وتشغله بما لا ينفع ، وتعيقه عن المسابقة إل الجنة ؛

فيون هذا القول ف هذه الحال من باب الذب؛ لأنه إخبار بما لا يطابق مع الواقع، والذب حرمته معلومة.

لأن صحبة الجنة لا تون إلا من أهل الإيمان والتقوى.

وأما إن كان قصده الإخبار بأن هذه الرفقة من أهل الجنة: فهذا يخش عل قائله من الوقوع ف التأل عل اله، والقول عليه

بغير علم ؛ فمن ذا الذي يعلم أصحاب الجنة، من أصحاب السعير.

 بِينم نَذِير نَا اا امو َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا مِب و ِب لفْعا يرِي مدا امو لسالر نا مبِدْع نْتا كم قُل   : ه تعالقال ال

الأحقاف/9 .

وقال اله تعال :  فََ تُزكوا انْفُسم هو اعلَم بِمن اتَّقَ النجم/32 .

نانَ بثْمنَّ عا : تْهرخْبا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِتِ النَّبعايب ، هِمائسن نةً مارام ، ءلاالع منَّ اصحيح البخاري" (3929) : " ا" وف
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تُهضرنْدَنَا فَمانُ عثْمع َفَاشْت :ءلاالع ما قَالَت ،اجِرِينهالم َنس َلع ارنْصتِ الاعاقْتَر ينح ،َنالس ف ملَه ونٍ طَارظْعم

حتَّ تُۇفّ، وجعلْنَاه ف اثْوابِه، فَدَخَل علَينَا النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقُلْت: رحمةُ اله علَيكَ ابا السائبِ، شَهادت علَيكَ لَقَدْ

ولسا ري ماو نْتا ِبرِي ، بِادا لا : قُلْت : قَالَت ،  همركا هنَّ الدْرِيكِ اا يمو  : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،هكَ المركا

:قَالَت ، ِب لفْعا يم هال ولسنَا راو هالرِي ودا امو ،رالخَي و لَهجر ّنا هالو ،ينقالي هالو هاءفَقَدْ ج وا هما  :؟ قَالنفَم ،هال

هال َّلص هال ولسر ترِي، فَجِىنًا تَجيونٍ عظْعم نانَ بثْمعل وفَرِيت ،تمكَ، فَنذَل نَنزحفَا :قَالَت ،دَهعدًا بحا زَكا لا هالفَو

. "   لُهمكِ عذَل  :فَقَال ،تُهرخْبفَا لَّمسو هلَيع

وإذا كان الرسول صل اله عليه وسلم قد نه عن التسم بأسماء فيها تزكية لصاحبها، كبرة، ونحوها، فيف الحال بمن

ينادي أصحابه : صحبة الجنة ، أو صحبة الفردوس ، ونحو ذلك.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (117474)  .

ومعلوم أنه من أصول أهل السنة: ألا نقطع لأحد بجنة ، ولا نار .

قال أبو بر الإسماعيل ف كتابه" اعتقاد أئمة أهل الحديث" (ص 68):

.أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم " انته ولا يقطعون عل "

وقال ابن أب العز الحنف ف شرحه "للعقيدة الطحاوية"  (ص 325):

" (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر

لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنّطهم).

.حق غيره " انته حق نفسه وف ه فالمؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه ال الشرح: وعل

وبل حال؛ فالذي نراه أن ينه عن مثل هذه الإطلاقات والتسميات، لأنها مظنة التأل عل اله، أو الوقوع ف الذب والباطل،

وتزكية النفس، أو الرفقة الت تصحبها، بما لا ينبغ ، بل وبغير حق.

ثم قد يغتر أصحاب هذه المجموعات ، بأسماء، وإطلاقات لا تغن عنهم من اله شيئا، وهم يظنون أنهم عل شء .

وليعلم العبد أن شريعتنا : ه الحنيفية السمحة ، وأننا نهينا عن التلف ، ف كل شء !!

واله أعلم.
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